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فــي ســياق التصعيــد المســتمر للاحتــال الإســرائيلي، واعتبــاراً مــن 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، شــهد قطــاع 
غــزة عمليــات إبــادة صلبــة باســتخدام القــوة العســكرية المفرطــة. فــي الوقــت نفســه، تنُفــذ مــا يعُــرف بالإبــادة 
الناعمــة فــي الضفــة الغربيــة، حيــث ظهــرت هــذه الإبــادة مــن خــال مجموعــة مــن الإجــراءات والسياســات 

العســكرية والاســتيطانية التــي تهــدف إلــى تقطيــع الجغرافيــا السياســية الفلســطينية.

ــا يســهم فــي إنشــاء نظــام  ــدات والقــرى والمخيمــات، مم تتجلــى هــذه السياســات فــي فصــل المحافظــات والبل
فصــل بــن مختلــف المناطــق الفلســطينية. وقــد تصاعــدت هــذه الإجــراءات الاحتلاليــة بشــكل ملحــوظ فــي 
ــرة، ممــا يعكــس اســتراتيجية تهــدف إلــى الســيطرة علــى الأرض وفــرض العقــاب الجماعــي علــى  ــة الأخي الآون
الســكان، ممــا نتــج عنــه حالــة مــن التشــتت والفصــل بــن الفلســطينيين. هــذا الوضــع أعــاق قدرتهــم علــى 
ــة، وحــال دون التعــاون والتفاعــل الإيجابــي بــن المواطنــن.  ممارســة الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي
كمــا زاد مــن تصاعــد العنــف وعطــل محــاولات تحقيــق الســام والاســتقرار، وفقًــا لمخرجــات المجتمــع الدولــي مــن 

مؤتمــرات واعترافــات بالدولــة الفلســطينية وفــق »حــل الدولتــن«.

البوابات الحديدية

أقــدم جيــش الاحتــال علــى فصــل المحافظــات والمــدن الفلســطينية مــن خــال البوابــات الحديديــة التــي تنتهــك 
ــز  ــات الحواج ــفِ بمئ ــم تكت ــض. ل ــا البع ــن بعضه ــا ع ــطينية وتفصله ــة الفلس ــية للدول ــا السياس الجغرافي
العســكرية التــي تقطــع التواصــل الجغرافــي بــن محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس، وإنمــا ذهبــت إلــى مــا 
ــات حديديــة وبذلــك لــم تعــد الحواجــز مجــرد نفــاط تفتيــش  هــو أبعــد مــن ذلــك حينمــا شــرعت ببنــاء بواب
يمكــن إزالتهــا أو إعــادة تموضعهــا فــي مناطــق أخــرى، بــل تحولــت إلــى أدوات تحكــم وســيطرة بهــدف شــل الحيــاة 

ــطينية. الفلس

ــادة  ــكاب الإب ــال بارت ــدء الاحت ــذ ب ــتخدامها من ــم اس ــة وتعاظ ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــات الحديدي ازدادت البواب
الصلبــة- بقــوة النــار- فــي قطــاع غــزة، حيــث تزايــدت الإجــراءات الاســتيطانية والفصــل الجغرافــي فــي الضفــة 
ــغ تعــداد  ــة، ممــا يحــول المحافظــات والمــدن والقــرى الفلســطينية إلــى معــازل فــي غضــون ســاعات. وبل الغربي
البوابــات والحواجــز فــي الضفــة الغربيــة والقــدس )898( بكافــة أشــكالها وتصنيفاتهــا، وتزايــد عــدد البوابــات 
الحديديــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى )224( بعــد بــدء الإبــادة الجماعيــة بغــزة1. وفــي ســياق متصــل رصــد المركــز 
الفلســطيني لحقــوق الإنســان زيــادة عــدد البوابــات الحديديــة حيــث أقــام الاحتــال )17( بوابــة حديديــة إلكترونيــة 

مطلــع العــام  2025 بالإضافــة إلــى العديــد مــن الحواجــز ونقــاط التفتيــش2.

ــات الكترونيــة«  ــذكاء الاصطناعــي »بواب ــة التــي تعمــل بال ــات الحديدي ــدي أقــام البواب لــم يتوقــف الاحتــال ال
عنــد هــذا الحــد، وإنمــا تزايــد عددهــا إلــى مــا يقــارب )1000( بوابــة تنتهــك وحــدة الأراضــي بحســب وزارة الخارجيــة 
ــد مــن  ــال الإســرائيلي علــى تركيــب المزي ــدام ســلطات الاحت ــى إق والمغتربــن التــي تنظــر بخطــورة بالغــة إل

البوابــات الحديديــة، وآخرهــا تركيــب بوابــة عنــد مدخــل بلــدة العيزريــة.

البوابات وفرض السيادة

تأتــي البوابــات الحديديــة ضمــن الخطــة الاســتراتيجية الاحتلاليــة الهادفــة إلــى محــو الوجــود الفلســطيني وزرع 
بــدلً منــه الاســتيطان والمســتوطنين، حيــث تعتبــر البوابــات الحديديــة مؤشــراً واضحًــا لفــرض الســيادة الكاملــة 
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علــى الضفــة الغربيــة وحصــر المجتمــع السياســي الفلســطيني فــي معــازل3. 

ــر الماليــة الإســرائيلي  ــر عــن تلــك الاســتراتيجية اليمــن الدينــي الشــعبوي فــي إســرائيل، فقــد صــرح وزي عب
ــوز  ــراً ف ــة«، معتب ــة الغربي ــى الضف ــرائيلية عل ــيادة الإس ــرض الس ــام »ف ــو ع ــام 2025 ه ــأن الع ــموتريتش ب س
دونالــد ترامــب فــي رئاســة الولايــات المتحــدة فرصــة ذهبيــة لفــرض الســيادة هــي الطريقــة الوحيــدة لمنــع إقامــة 
ــا وسياســيًا  الدولــة الفلســطينية4. وفــي ذات الســياق، لــم يتــرك بنيامــن نتنياهــو أي فرصــة محليــة إعلاميً
واجتماعيًــا إلا وجــدد رفضــه لإقامــة الدولــة الفلســطينية والتــي يعتبرهــا تهديــد وجــودي لإســرائيل، وفــي أخــر 
تصريحاتــه بعــد الاعترافــات المتزايــدة بالدولــة الفلســطينية لمــا يقــوم بــه الاحتــال فــي الأراضــي الفلســطينية، 
قــال نتنياهــو: »لــن تقــام دولــة فلســطينية غــرب نهــر الأردن، الــرد علــى المحــاولات الأخيــرة لفــرض دولــة إرهابيــة 

علــى أرضنــا ســيأتي بعــد عودتــي مــن الولايــات المتحــدة«5.

وعلــى إثــر تصريحــات نتنياهــو، حــذرّت عــدة دول أوروبيــة، الحكومة الإســرائيلية مــن اتخاذ خطــوات أحاديــة الجانب، 
وفــي مقدمتهــا ضــمّ أراضٍ مــن الضفــة الغربيــة، وذلــك فــي أعقــاب التوجّــه المتزايــد نحــو الاعتــراف الدولــي 
بالدولــة الفلســطينية فــي تصريحــات صحفيــة أدلــت بهــا لشــبكة BBC، قالــت وزيــرة الخارجيــة البريطانيــة، 
ايفيــت كوبــر، إنهــا بعثــت برســالة واضحــة لنظرائهــا فــي إســرائيل مفادهــا أن »الحكومــة الإســرائيلية يجــب ألا 

تــرد علــى الاعترافــات الدوليــة بمحاولــة ضــم الضفــة الغربيــة6”. 

تعُــدُّ البوابــات أداة حيويــة للتحكــم والســيطرة فــي الجغرافيــا الفلســطينية، ممــا يعيــق بشــكل مباشــر إقامــة 
الدولــة الفلســطينية ويفــرض قيــوداً صارمــة علــى التواصــل بــن محافظاتهــا. فــي الوقــت نفســه، تســتمر 
إســرائيل فــي فــرض الســيطرة والســيادة علــى المناطــق الفلســطينية بشــكل غيــر معلــن، ممــا يعــزز حالــة مــن 
الغمــوض وعــدم الاســتقرار. تتــرك هــذه السياســات آثــاراً وتداعيــات ســلبية متعــددة علــى المجتمع الفلســطيني.

التأثيرات والتداعيات

- إعاقــة التنقــل والحركــة، تمثــل البوابــات الحديديــة انتهــاكاً صارخًــا للاتفاقيــات الدوليــة وحقــوق الإنســان، -
ــا  ــادة )12( وخلافً ــا الم ــت عليه ــي نص ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة العه خاص
ــب الأمم المتحــدة لتنســيق  ــال بحســب مكت ــق ســلطات الاحت ــة تعي ــة والحقوقي ــن الدولي ــكل القوان ل
الشــؤون الإنســانية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )OCHA( أدت زيــادة عــدد البوابــات الحديديــة وإغــاق 

الطــرق إلــى إعاقــة حركــة تنقــل المواطنــن والوصــول للخدمــات الأساســية وأماكــن عملهــم7. 

- تدميــر الاقتصــاد الفلســطيني، ألحقــت البوابــات الحديديــة خســائر اقتصاديــة فــي المجتمــع الفلســطيني -
واقتصــاده المتهالــك بفعــل تخريــب المســتوطنين والإجــراءات والقيــود العســكرية فــي الضفــة بالإضافــة 
ــاث  ــد أبح ــد معه ــد رص ــطينية. وق ــلطة الفلس ــا الس ــرض إليه ــي تتع ــة الت ــة المالي ــى القرصن إل
السياســات الاقتصاديــة )مــاس( الخســائر الاقتصاديــة الكبيــرة بســبب الحواجــز والاغلاقــات اليوميــة فــي 
ــر 2023 وحتــى مــارس 2025  ــذ أكتوب ــة، إذ انخفضــت حركــة النقــل من شــمال ووســط الضفــة الغربي
بنســبة %51.7 بالإضافــة إلــى زيــادة فــي وقــت الوصــول للمتنقلــن بــن المحافظــات الفلســطينية بنســبة 
77.9 %، وهــو مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى عــدد ســاعات العمــل اليوميــة، إذ قــدرت عــدد ســاعات العمــل 
الضائعــة يوميــا بـــ 191.146 وهــو مــا يكلــف الاقتصــاد الفلســطيني خســائر بقيمــة 16.8 مليــون دولار/ 

شــهريا8.
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- تعطيــل التعليــم، أثــرت البوابــات الحديديــة فــي المنظومــة التعليميــة فــي الضفــة الغربيــة وعرقلــة -
تحــرك الــكادر التعليمــي والطلبــة بانتظارهــم ســاعات طويلــة علــى البوابــات الحديديــة. وهــو مــا اضطــر 
العديــد مــن الجامعــات الفلســطينية إلــى التحــول نحــو التعليــم الالكترونــي فــي فتــرات عــدة خــال 

العامــن الدراســيين الماضــي والجــاري.

- الفصــل الجغرافــي، عملــت البوابــات الحديديــة علــى فصــل التواصــل الجغرافــي والتنقــل بــن المحافظــات -
والمــدن الفلســطينية بالضفــة الغربيــة، والــذي يؤثــر علــى تفســخ النســيج الاجتماعــي والثقافــي بــن 

المحافظــات ومدنهــا وقراهــا.

- ــات - ــات البواب ــر مئ ــرور عب ــطينيون لم ــع الفلس ــي يخض ــام الحال ــع الع ــذ مطل ــة، من ــات عقابي سياس
والحواجــز، التــي تخضــع لأهــواء جيــش الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، الأمــر الــذي يزيــد مــن 
معانــاة المواطنــن9، وقــد تخضــع لاشــتراطات المســتوطنين الــذي يقتحمــون الأراضــي فتغلــق الطرقــات 
بالبوابــات لتأمــن عبثهــم بممتلــكات الفلســطينيين. تفتــح البوابــات الحديديــة وتغلــق وفقًــا لقــرارات 
عســكرية غامضــة دون أي التــزام بزمــن محــدد أو أي مســوغ قانونــي وإنســاني لتتحــول إلــى سياســات 
عقابيــة ضــد الفلســطينيين10. وهــو مــا كشــفت عنــه هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان عندمــا وثقت 
إغــاق كافــة البوابــات الحديديــة والحواجــز بالضفــة الغربيــة يــوم 13 حزيــران/ يونيــو 2025 فــي إشــارة إلــى 

التحكــم والســيطرة الاحتلاليــة11.

- ــة - ــاة اليومي ــي الحي ــيطرة ف ــم والس ــدى أدوات التحك ــة إح ــات الحديدي ــل البواب ــاع، تمث ــزل والإخض الع
للفلســطينيين، وتمثــل نموذجًــا لنظــام الســيطرة الاســتعماري المبنــي علــى العــزل والإخضــاع12، والتــي 
تحــول الضفــة الغربيــة إلــى مجموعــة مــن المعــازل غيــر المترابطــة تنعــدم معهــا فــرص إقامــة الدولــة 
ــى  ــل عل ــا تعم ــات بأنه ــطينيين البواب ــن الفلس ــة والمغترب ــت وزارة الخارجي ــد وصف ــطينية. وق الفلس
تقســيم الضفــة الغربيــة المحتلــة إلــى أجــزاء متناثــرة لا رابــط بينهــا، وتحويــل التجمعــات الفلســطينية 
ــا  ــال. كم ــن الاحت ــإذن م ــا إلا ب ــروج منه ــا أو الخ ــول إليه ــع الدخ ــة يُن ــة مغلق ــجون حقيقي ــى س إل
وتعتــدي بشــكل فــج علــى حــق المواطنــن فــي التنقــل والوصــول إلــى مصــادر رزقهــم والمراكــز الصحيــة 

ــة13. والتعليمي

الخلاصة

فاقمــت البوابــات الحديديــة الأزمــات الفلســطينية فــي كافــة مناحــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وعمقــت الأعبــاء علــى الســلطة الفلســطينية ومواطنيهــا لجعــل الحيــاة ضمــن نطــاق الأزمــات 
ــا، وهــو مــا دفــع  ــغ الأرض كمــا يصنــع فــي قطــاع غــزة علنً المفتعلــة لإجبارهــم علــى الهجــرة بصمــت وتفري
ــال  ــار الاحت ــة لإجب ــة عاجل ــة حقيقي ــراءات دولي ــة بإج ــة للمطالب ــر وزارة الخارجي ــطينية عب ــة الفلس الحكوم
علــى تفكيــك تلــك البوابــات وإزالتهــا، ووقــف إجراءاتــه أحاديــة الجانــب غيــر القانونيــة، وتوفيــر الحمايــة الدوليــة 

ــوات الأوان. ــل ف ــعبنا قب لش
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